
تعليـق المساعـدات الأوروبيـة.. كيـف يسـهم
في تفاقم المأساة الإنسانية في فلسطين؟

, كتوبر كتبه طه العاني |  أ

أثار إعلان المفوضية الأوروبية عن تعليق المساعدات التنموية للفلسطينيين، انتقادات واسعة بسبب
التسرع في إعلانه، وهو ما تسبب في انقسام المواقف بشأن هذا القرار داخل الدول الأوروبية.

ولم تمض إلا ساعات حتى تراجع الاتحاد الأوروبي عن قراره القاضي بتعليق تلك المساعدات التي تبلغ
كثر من  مليون دولار، لكن أثيرت كثير من التساؤلات بشأن استخدام هذه المساعدات قيمتها أ

كورقة ضغط ضد الفلسطينيين ووسيلة للمساومة والابتزاز.

معارضة القرار الأوروبي
أعربــت العديــد مــن الــدول الأوروبيــة عــن رفضهــا لقــرار المفوضيــة بشــأن إيقــاف المساعــدات واعتمــاد

سياسة العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين.

كتـــوبر/تشرين الأول ، بأنهّـــا لا تؤيـــد تعليـــق وصرحّـــت وزارة الخارجيـــة الفرنســـية، الثلاثـــاء  أ
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المساعدات التي يستفيد منها الفلسطينيون بشكل مباشر.

فيما حذرت إسبانيا من أن تعليق المساعدات للأراضي الفلسطينية سيأتي بنتائج عكسية، مرجّحة أن
تـزداد احتياجـات الأراضي الفلسـطينية للمساعـدات في المسـتقبل القريـب بسـبب القصـف الإسرائيلـي

على غزة.

كدت بريطانيا أنها تعكف على مراجعة المساعدات وأنها بصدد اتخاذ إجراءات صارمة من جانبها أ
بشأن نوعية المساعدات المقدمة.

يعــة الــرد علــى العمليــة أمــا الــدنمارك فقــد ســارعت إلى وقــف المساعــدات التنمويــة إلى فلســطين بذر
العسكرية التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية.

ـــة ـــق المساعـــدات التنموي ـــا ودول أخـــرى قـــرار الاتحـــاد الأوروبي تعلي ـــد ألماني ـــون أن تؤي ويرجـــح مراقب
للفلسطينيين، إذ أوقفت برلين برنامج تقديم المساعدات المباشرة للفلسطينيين.

معاقبة الفلسطينيين مرتين
وعن قرار مراجعة المساعدات الأوروبية إلى فلسطين، يقول مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
راجـــي الصـــوراني، إنّ الاحتلال الإسرائيلـــي يـــضرب الأهـــداف المدنيـــة ليصـــنع نكبـــة جديـــدة للشعـــب

الفلسطيني من خلال دفع سكان القطاع للنزوح.

ويضيــف الصــوراني في حــديثه لموقــع “نــون بوســت”، بــأن المفوضيــة الأوروبيــة وبــدلاً مــن إدانــة الموقــف
الإسرائيلي، والدعوة لحماية المدنيين ووقف إطلاق النار بشكل فوري قرر معاقبة الفلسطينيين.

ويشير مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يعاقب فلسطين مرتين، مرة
بالــدعم الكامــل للموقــف الإسرائيلــي سياســيًا، ومــرة ثانيــة مــن خلال قطــع المساعــدات عــن الشعــب

الفلسطيني، ومعاقبة ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة الاحتلال وجرائمه.

ويعــرب الصــوراني عــن اســتهجانه لازدواجيــة الموقــف الأوروبي والأمريــكي، مــن خلال “تقــديم الــدعم
السـياسي والعسـكري لــ”إسرائيل” الـتي تقصـف غـزة بأسـلحة أمريكيـة وبـاتت المـدمرات والبـوا مـن
الطـــائرات الأمريكيـــة والبريطانيـــة علـــى سواحلنـــا، بينمـــا تعـــاقب فرنســـا مـــن يتظـــاهر مـــع الشعـــب

الفلسطيني”.

وعن البدائل المتاحة أمام فلسطين في حال قطع المساعدات الأوروبية، يقول الصوراني: “نحن لدينا
كثر من % من الموارد التي تأتي للسلطة محيط عربي هو الأغنى والأكثر سخاءً، لكن مع الأسف أنّ أ
الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مصدرها الدول الغربية، وعلى السياسيين العرب أن يجيبوا عن

ذلك، وأن يقفوا أمام مسؤولياتهم بدعم الشعب الفلسطيني كما ينبغي”.



ويـرى أن هنـاك بـدائل عديـدة في حـال انقطـاع الـدعم الأوروبي وغـيره، داعيًـا أحـرار العـالم والـدول الـتي
تساند الشعب الفلسطيني وتدعمه وهي كثيرة، بمد يد العون إلى قطاع غزة المنكوب منذ  عامًا

من خلال  حروب مدمرة، وحصار ظالم غير إنساني وغير قانوني.

ويلفت الصوراني إلى أنّ وقاحة الموقف الأوروبي السياسي، كشف عن هذا الوجه المالي الاستعماري،
والانتقائيــة والازدواجيــة في تطــبيق القــانون الــدولي، ويتجلــى ذلــك مــن خلال رفــض احتلال أوكرانيــا

ومدّها بالمال والسلاح، لكنه في المقابل يؤيد الاحتلال الإسرائيلي.

طبيعة المساعدات الأوروبية
وتمثــل المساعــدات الأوروبيــة لفلســطين عــاملاً حيويًــا في دعــم اســتقرار وتنميــة الأوضــاع في المنطقــة،
يــز البنيــة وتُعــنى هــذه المساعــدات بتــوفير الــدعم المــالي والإنســاني للفلســطينيين، ســواء مــن خلال تعز

يع التنمية. التحتية أم تقديم المساعدة الإنسانية أم دعم مشار

وتتزايد المخاوف من أن قطع المساعدات الأوروبية عن فلسطين يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع
يــدٍ مــن التــوتر وعــدم يــادة مســتوى الفقــر والبطالــة، وهــو مــا يهــدد بمز الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وز

الاستقرار.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط الماضي عن دعم السلطة الفلسطينية بمبلغ . مليون
يــورو لمساعــدتها في دفــع رواتــب ومعاشــات التقاعــد لمــوظفي الخدمــة المدنيــة، والعلاوات الاجتماعيــة

للعائلات الضعيفة والتحويلات إلى مستشفيات القدس الشرقية.

وبمــوجب البرنــامج الــذي يمتــد مــن  إلى ، ســيواصل الاتحــاد الأوروبي دعــم الإصلاحــات
الرئيسـية في مجـالات الإدارة الماليـة العامـة والميـاه والطاقـة، ويشمـل المبلـغ أيضًـا . مليـون يـورو مـن

النمسا كمساهمة في المخصصات الاجتماعية.

يادة حجم مياه الشرب في غزة، حيث لا يزال نصيب كما سيساهم برنامج بقيمة  مليون يورو في ز
الفرد من المياه من حيث الجودة والكمية أقل من المعايير الدولية.

بينمـا تـم تخصـيص  مليـون يـورو لـدعم المؤسـسات الصـغيرة والمتوسـطة الحجـم لاكتسـاب القـدرة
ية الزراعية الذكية مناخيًا، وشمول التمويل الريفي، والسياسة التنافسية الخضراء، والأعمال التجار

البيئية.

كما جرى تخصيص  مليون يورو لتلبية احتياجات السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية في
مجالات التعليم والصحة، وتنمية القطاع الخاص، وغيرها.

يــز ســيادة القــانون ودعــم كــثر نحــو  مليــون يــورو لتحسين البنيــة التحتيــة وتعز وخُصــص كذلــك أ
التراث الثقافي الفلسطيني.



يُذكر أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم دعم ثابت لفلسطين، من خلال تخصيص قرابة . مليار
كتــوبر/تشرين الأول ــورو كــدعم مــالي بين عــامي  -، قبــل أن يتراجــع عــن ذلــك في  أ ي
الحاليّ على خلفية عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة حماس ضد المستوطنات الإسرائيلية

في غلاف قطاع غزة.
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